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 المبحث الثالث
 1611شباط  -1611السوفيتية أيلول  -العلاقات المصرية 

 السوفيتية: –وفاة جمال عبد الناصر وأثرها في العلاقات المصرية  –
يه، ظهوراً  كان عبد الناصر مصاباً بداء السكر، الذي بدأت أعراضه تظهر عل

يران ، وبعد الهزيمة الع1692مؤثراً منذ عام  بد الناصر 1691سكرية في حز كان ع  ،

يبـذل جهـداً كبيـراً مـا بـين القـوات المسـلحة المصـرية، والتنظـيم السياسـي، ومجلــس 

لرئيس  في صحة ا سلبية  ثاره ال لذلك الجهد آ كان  ية، و قاءات الجماهير لوزراء، والل ا

عام  نذ  بدأ م لذي  ضعف  1698المصري، ا جة ل نى، نتي ساقه اليم في  من الآم  شكو  ي

ها وضع ا سكر، وحين لداء ال فة  حدى المضاعفات المعرو ها، وهي إ ية في لدورة الدمو

يق بي دق شراف ط حت إ صر ت بد النا يه (1)ع شاروا عل قد أ سوفيت  باء ال كان الأط . و

 .(2)بالاستشفاء في مصحات )تسخالطوبو( المشهورة بمياهها المعدنية

علاج احد أعضاء الفريق الطبي الم –ويقول الدكتور منصور فايز  شرف على 

قد  -عبد الناصر ناك، ف علاج ه ئدة ال ناعي بفا عدم اقت من  لرغم  ته ))على ا في مذكرا

 (3)وجدت في ذلك فرصة لإبعاد عبد الناصر عن الانفعالات والمشاكل المحيطة به((.

حادث 1696أيلول  11وفي  تأثره ب عد  ، أصيب عبد الناصر بأزمة قلبية حادة، ب

منطقة الزعفرانية، وقتلها عدداً من المدنيين، وقد أخذت تلك الغارة )الإسرائيلية( على 

في الأعلام )الإسرائيلي(  يراً  يزاً كب سرائيلي(، ح نزال )إ الغارة، التي رافقتها عملية إ

 .(1)والدولي، الذي بالغ في وصفها بأنها بداية لعملية احتلال )إسرائيلي( لـ ج. ع. م

ص، كانت الكثير من التحال1611وخلال عام  بد النا تي أجريت لع ية ال  ريل الطب

شريان  في ال صلب  ضيق وت لى  مه، وا في د سترول(  سبة )الكول فاع ن لى ارت شير إ ت

                                                 

يروت، 2( منصور فايز، رحلتي مع عبد الناصر، ط1) شر، )ب عة والن (، 1661، دار الملتقى للطبا
 .123ص

إيمان يحيى، دار  :ر أطباء الكريملين، ترجمةمذكرات كبي –وف، الصحة والسلطة ز( يفغيني شا2)
 .55(، ص1661العرب للدراسات والنشر، )القاهرة، 

 .125( فايز، المصدر السابق، ص3)

ساعة مع محمد حسنين هيكل، دار  21( فؤاد مطر، بصراحة عن عبد الناصر، حوار على مدى 1)
مرض ؛ عادل حمودة، 182(، ص1686الشؤون الثقافية العامة، )بغداد،  سرار ال بد الناصر أ ع

 .135(، ص1688غتيال، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، )القاهرة، والإ
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لق  هود والق يادة المج عن ز ضلاً  لك ف لدم، ذ ضغط ا في  فاع  جود ارت مع و تاجي  ال

 .(1)والتوتر الذي نتن عن حرب الاستنزاف، وما رافق ذلك من سفر ومؤتمرات

بول ج. ع. م ل مع ق تدريجياً و في الأردن  قف  طور المو جرز، ت بادرة رو ، (2)م

ــى حــد الصــدا ــى وصــل إل ــة وفصــائل المقاومــة  محت ــين الســلطات الأردني المســلح ب

لك (3) 1611أيلول  11الفلسطينية ابتداءً من  حل ت . وقد لعبت القاهرة دور الوسيط في 

لك ، الذي 1611أيلول  21-23الأزمة، وعقد مؤتمر القاهرة خلال الفترة  حداً لت وضع 

في  طرفين  بين ال نار  طلاق ال فاق وقف إ يع ات لول  21الأزمة، من خلال توق  1611أي
(1). 

بذل عبد الناصر جهداً كبيراً خلال جلسات المؤتمر للتوفيق بين وجهات النظر، 

عرب،  ساء ال لوك والرؤ يع الم ستقبال وتود سيم ا ما ان مرا عة، ك طراف المتناز والأ

يذها وإستعراض حرس الشرف،  يتم تنف جراءات  ها إ لد، كل وأداء النشيد الوطني لكل ب

والرئيس يقف على قدميه، ونتيجة لذلك المجهود المرهق توفي عبد الناصر مساء يوم 

، اثــر أزمــة قلبيــة شــديدة ألمــت بــه، نتيجــة انســداد الشــريان التــاجي 1611أيلــول  28

 .(5)للقلب

                                                 

( الصــاوي حبيــب، مــذكرات طبيــب عبــد الناصــر، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، )القــاهرة، 1)
 .111(، ص2111

س2) ضية الفل من الق قف مصر  فاف، مو يز الخ فوظ عز لى مح ظر: ع صيل ين -1691طينية ( للتفا
عة الموصل، 1611 ية جام ية الترب شورة، كل -125ص-، ص2113، رسالة ماجستير غير من

128. 

بي، مصر 3) عالم العر لف ال سيس  –( د. ع. و،م من تأ سطينية،  ير الفل مع منظمة التحر العلاقات 
 1/1311-منظمة التحرير الفلسطينية إلى وفاة عبد الناصر، م

لرؤوف احمد  :، ترجمة1611-1658 لحرب العربية الباردة( مالكوم كير، عبد الناصر وا1) عبد ا
ــاهرة،  ــاب، )لق ــة للكت ــة المصــرية العام ــرو، الهيئ ــاد 215(، ص1661عم ــر ان الاتح ، ويظه

كل  بذل  لنفس و لى ضبط ا السوفيتي لم يكن مستعداً لأي تدخل في النزاع بل كان يدعو العرب إ
لذلك الا جل  قاف العا هدف الإي من جهد ب لزم  حاد ما ي ية للات يان وزارة الخارج ظر: "ب تال. ين قت

"، ضمن كتاب الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط، مشاكل السلام 1611أيلول  11السوفيتي في 
 .251-216ص-والأمن، وثائق ومواد، المصدر السابق، ص

، مكتبــة مــدبولي، )القــاهرة، 2، ج1( ســامي شــرف، ســنوات وأيــام مــع جمــال عبــد الناصــر، ط5)
 .911ص (،2119
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ــي  ــول  26وف ــادة الاتحــاد الســوفيتي1611أيل ـــ ج. ع  ، بعــث ق ــة ل ــة تعزي برقي

م،أعربــوا فيهــا عــن أســاهم، وأكــدوا علــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي 

ية  تارتبط ما تضمنت البرق ية، ك شاريع الغرب من الم فه  بد الناصر، وموق بشخص ع

 .(1)تأكيداً على نهن الاتحاد السوفيتي في تطوير العلاقات الشاملة مع ج. ع. م

يع ، 1611أيلول  31وفي  فد على مستوى رف سوفيتي بإرسال و حاد ال بادر الات

ضاع  لى الأو نان ع صر والاطمئ بد النا نازة ع شييع ج في ت شاركة  قاهرة، للم لى ال إ

سوفيتي(، العامة هناك.  لوزراء ال سوفيتي، اليكسي كوسيجين )رئيس ا ترأس الوفد ال وقد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المارش  يرافق

ـــان الجـــيش الســـوفيتي(، ـــيس أرك ـــوف  م. ف. زخـــاروف، )رئ ـــرال ف. ف. اكن  والجن

سوفيتي سفارة ال قائم بأعمال ال في ج. ع.  ة)المستشار العسكري(، وف. ف. بوليا كوف، )ال

 .(2)وفلاديمير فينوغرادوف، )نائب وزير الخارجية السوفيتية( م(،

ية، وإن  فد تعز نه و ثر م مل أك فد ع كان و سوفيتي  فد ال كأن الو مر و بدا الأ و

ية الطابع الغالب عليه هو طاب نذ البدا سوفيت أرادوا م لك ان ال ع عسكري، وقد يعني ذ

صر بد النا فاة ع عد و في ج. ع. م، ب سكري  جودهم الع ستقبل و لى م نوا إ  (3)ان يطمئ

ــاهرة،أجرى أعضــاؤ ــي الق ــد الســوفيتي ف ــع  هوخــلال وجــود الوف ــة م ــات مكثف محادث

لك  قاهرة، وخلال ت في ال عرب الموجودين  قادة ال قاءات المسؤولين المصريين، وال الل

ما  كل  سوفيتي ب تزام ال ركز كوسيجين على ما يجمع بين موسكو والقاهرة، وعلى الال

بة  كس رغ لذي ع صر،الأمر ا بد النا فاة ع سابقة لو بة ال خلال الحق يه،  فاق عل تم الات

هاجس  كان  سوفيتية، و ئرة المصالح ال قاء ج. ع. م، ضمن دا في إب سوفيتية واضحة 

هــو إظهــار ان الأمــر لا يتعلــق بسياســة مرتبطــة  رئــيس وزراء الاتحــاد الســوفيتي،

                                                 

شرين 5، (16)نوفوستي، )بغداد(، العدد  ( مجلة الاخبار السوفيتية، تصدرها وكالة أنباء1) الأول  ت
 .3، ص1611

ير2) يين فلاديمي حاد  ( في ذلك اليوم تمت موافقة الاتحاد السوفيتي على تع سفيراً للات نوغرادوف  في
ــوف ــذي ت ــوغرادوف، ال ــيرجي أ. فين ــاً لس ــاهرة، خلف ــي الق ــوفيتي ف ــرض عضــال. الس ــر م ي اث

 .11فينوغرادوف، المصدر السابق، ص

 .55(، ص1612( فؤاد مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، دار النهار، )بيروت، 3)
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عرب على  بين ال فاق  بشخص عبد الناصر، بل بخيار سوفيتي أوسع، حول حصيلة ات

 .(1)دور ج. ع. م في المنطقة

ستقبل  –دارت المباحثات المصرية  مثلا بم سين، ت السوفيتية حول محورين رئي

ناة العلاقات الثنائية في مرحلة ما بعد عبد الناصر، والم هة الق وقف العسكري على جب

ثاني  شرين ال في ت نار  طلاق ال قف إ بات و هاء ترتي عد انت نب 1611ب بدى الجا قد أ . و

صرية  صداقة الم لة ال هي مرح شية أن تنت غاً، خ قاً بال سوفيتي قل ياب  –ال سوفيتية بغ ال

قال جانبين، ف بين ال قة  بادل الث  القيادة المصرية السابقة. وأكد السوفيت على ضرورة ت

ندما  كوسيجين في إحدى الاجتماعات ))... دعوني أخبركم كيف كنا نعالن الأمور، ع

من  سرار، ف ية أ نا أ خفِ ع لم ي هو  نه، و سراً ع خفِ  لم ن نا  صر حياً،إن بد النا كان ع

كر الآخر  ما يف الضروري أن يخبر أحدنا الآخر بكل شيء، ولا بد أن يفهم كل جانب 

في خطط تدخل  يد ان ن نا لا نر يه، إن في ف نا  جودة ه نا مو سوا ان قوات كن لا تن كم، ل

مر  هو أ ية، و في الأهم ية  هذا غا مصر، وبيننا وحدة دم، مثلما بيننا وحدة مصالح، و

 .(2)لابد أن تأخذوه في إعتباركم على الدوام((

ترة  يد ف وبدأ واضحاً من خلال مباحثات الجانبين ان السوفيت كانوا يريدون تمد

س ان إســتعداد ج. ع. م، وقــدرة جيشــها علــى تحريــر وقــف إطــلاق النــار، علــى أســا

، إذا اســتطاعت ان تكــون فــي غيــر حاجــة للمستشــارين والخبــراء قأراضــيها ســيتحق

هدف  لك ال يق ذ السوفيت، وان الاتحاد السوفيتي، سيعمل على مساعدة ج. ع. م، لتحق

 .(3)بأسرع ما يمكن

كد الجا لك المباحثات، أ بان تصميمها على وفي البيان المشترك الصادر عن ت ن

مواصلة الجهود لإيجاد تسوية )لأزمة الشرق الأوسط(، بما يضمن إزالة أثار العدوان 

،كما (1))الإسرائيلي(، ويساعد على التوصل إلى سلام عادل ومستقر لكل دول المنطقة

                                                 

 .111( دانكوس، المصدر السابق، ص1)

 .192( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)

(3  ( Jhon C. Compbell, "The Soviet Union and The Middile East", Russian Review, Vol, 

29, No.3, (Jul, 1970), p.260; 

 .192حكاية العرب والسوفيت، ص ،هيكل
 .325مقلد، المصدر السابق، ص( 1)
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بت لا  ستقر وثا مل م لدين عا بين الب ية  يد على ان العلاقات الود يان، التأك في الب جاء 

 .(1)ساس بهيمكن الم

سب في  ةويرى احد الباحثين ان أهم سمة لوفاة عبد الناصر بالن ثل  سوفيت تتم لل

نة على  سه بالاها غت درجة إحسا لذي بل يد ا كونها أزاحت عن ج. ع. م، الرجل الوح

بلاده  سيادة  من  يد )الإسرائيليين(، حداً جعله على إستعداد للمساومة على جانب كبير 
من ان  ، في محاولة الإنتقام)*( كانوا يخشون  سوفيت  ضحاً ان ال بدا وا لتلك الاهانة، و

يكون خليفة عبد الناصر، شخصاً أكثر استقلالاً، وقد يتجه نحو الولايات المتحدة طالباً 

في  -وكما سنرى –. وهذا ما حصل فعلاً (2)المساعدة عند تولي أنور السادات السلطة 

 مصر خلفاً لعبد الناصر.

من  يرت ويبدو ان الكثير  قد تغ جاه ج. ع. م  سوفيتية ت قديرات والحسابات ال الت

صرية  قات الم كون العلا لى  لك إ عود ذ ما ي صر، ورب بد النا يل ع سوفيتية،  –برح ال

 .(3)خلال الحقبة الناصرية، لم تكن قائمة بين شعبين، وانما بين نظامين حاكمين

حا نت للات ستوى الجماهيري، كا قاء على الم سوفيتي ولم تكن هناك نقاط الت  د ال

لم  بل  في المقا سار المصري، و لة بالي في ج. ع. م، متمث ضعة  ية متوا عدة جماهير قا

لة  ناك حا نت ه ستمرار كا عدة، وبا لك القا ثل ت يكن في الاتحاد السوفيتي لـ ج. ع. م م

حاد  لى الات سفر إ ياه بال سمح لرعا ظام المصري ي كن الن لم ي شعبين، ف بين ال صال  انف

بل بلعلاج والدراسة والتدريالسوفيتي، إلا لغرض ا ، وكان المواطنون السوفيت بالمقا

يــأتون إلــى ج. ع. م، وهــم إمــا خبــراء أو مستشــارون عســكريون أو فنيــون، وكــانوا 

مراقبين بشكل دائم من أجهزة الأمن المصرية، وذلك ما دفعهم إلى الإنعزال، والسكن 

 .(1)في مناطق محددة

                                                 

)1) Yodfat, Op. Cit., p.277. 

 تلك وجهة نظر خاصة بفريدمان، ونحن لا نعتقد ان عبد الناصر كان لديه ذلك الإستعداد. )*(
 .11، صفريدمان، المصدر السابق( 2)
ساعف، 3) بد الله ال سوفيتية "( ع قات ال ستقبل العلا ية " –م عدد  العرب غرب(، ال حدة، )الم لة الو مج

 .92، ص1661،السنة السادسة، حزيران (96)

 .51-51ص-روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص ( مطر،1)
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لى ال جا إ صرية تل مة الم نت الحكو لدول وكا ضة ا سوفيت، لمناه مع ال عاون  ت

لى ج. ع. م بة الاشتراكية إ عاون (1)الغربية لا من أجل نقل التجر لك الت ية ذ مع بدا . و

ي كن علاقة اختيار لم ت لك العلاقة اضطراري، و نوع ت نا ان المحور ةكان  ، إذ اعتبر

ــدعم العســكري والسياســي  الأساســي فــي ذلــك التقــارب هــو حاجــة ج. ع. م، إلــى ال

 .(2)فيتيالسو

التلميح على  -في حديث له لصحيفة لوموند الفرنسية –وربما أراد عبد الناصر 

حاد  من الات ية  قروض مال ية و برات فن سلحة، وخ ستورد أ نه ي لى كو شر إ حو مبا ن

مع  ها  تي نقيم قال ))ان العلاقات ال ندما  السوفيتي، دون ان يستورد عقيدة وافكاراً، ع

من نوع يدة  هي علاقات فر لروس،  نا، ا في أفكار تأثير  تى ال حاولون ح هم لا ي ها، ان

ن سلوهم إلي لذين أر يين ا براء والفن من الخ في  اوالآلاف  عالي  سد ال ناء ال جل ب من ا

ــاً لتــك  ــي لســت معادي ــدنا، مــع انن ــر الماركســية عن ــاولوا ابــداً نش ــوان، لــم يح أس

 .(3)الأيديولوجية((

قات بأن العلا قول  كن ال صر يم بد النا كم ع ترة ح خلال ف لى  و لدين ع بين الب

لدول ذات  بين ا يز  لى مستوى متم قد وصلت إ نت  الصعيدين الرسمي والحكومي، كا

نواقص  عاني  نت ت صعيد الجماهيري، كا ها على ال فة، لكن ية المختل الأنظمة الاجتماع

ها كثيرة،  تي يحمل بة الرسالة أو الوصية الأخيرة ال فالتحذير من أخطار الشيوعية، كان بمثا

لم  من ج. ع. م، صرية،  سلحة الم قوات الم في ال سوفيتي. و حاد ال لى الات ثون إ المبعو

قوة  جيش المصري ب لى ال سهم ع نب فرضوا أنف ضباط أجا جود  بين و فرق  سر ال يف

نود  تدريب الج شاد و ها لإر بتهم ج. ع. م، بإرادت صدقاء طل ضباط أ بين  حتلال و الا

 .(1)تطورةالسوفيتية الم اوالضباط المصريين على الأسلحة والتكنولوجي

                                                 

 .11(، ص1661، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1( لويس عوض، أقنعة الناصرية السبعة، ط1)

ــار 2) ــل، الانفج ــورة 918، ص1691( هيك ــرون، ث ــد بيضــون وآخ ــو  23؛ احم حصــيلة  –يولي
 .113(، ص2112ودروس، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 

سوفيتية –"الجذور التاريخية العميقة للعلاقات العربية  قلاً عن، كريم مروة،ن( 3) شؤون "ال ، مجلة 
 .21، ص1615 ار،آذ ،(13)فلسطينية، )بيروت(، العدد 

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 1)
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حد،  كز وا لى مر صوراً ع في ج. ع. م مق سوفيتي  حاد ال مام بالات كان الاهت و

في  حد  كر أ سوفيتية، دون أن يف مة ال في الحكو حد أو مجموعة رجال  يحتله رجل وا

 .(1)النفاذ إلى المؤسسات الأخرى مثل الحزب والأكاديميات والجامعات

مع إلى ا –المصرية جهداً واضحاً  ةولم تبذل الحكوم يدة  لرغم من علاقاتها الج

في دعم العلاقات بين الشعبين، ربما حذراً من اندفاع الجماهير  -المسؤولين السوفيت 

 .(2)إلى خطوط لا يريد النظام المصري لها ان تتعداها

جانبين  بين ال وبالطبع فان الغربة الثقافية، بما فيها حواجز اللغة، جعلت الحوار 

شعارات، أ بادلاً لل جري ت لم ي سوفيتي  حاد ال ما ان الات كار، ك بادل للأف هو ت ما  ثر م ك

لة  لى مرح لهُ إ يستطع تفسير الحالة النفسية التي خرجت بها شعوب العالم الثالث، ودو

كري  قة الاختراق الف هم حقي في ف مق  لم يتع ها، و لدين في يدرك دور ا لم  الاستقلال، و

 .(3)الغربي لها

ظة الأ نذ اللح سوفيت م شعر ال هذا است من ول عاً  صر، نو بد النا ياب ع لى، لغ و

جدد،  ئه بالمسؤولين المصريين ال ناء لقا سوفيتي أث لوزراء ال ئيس ا نه ر القلق، عبّر ع

بي،  حاد الاشتراكي العر يد دور الات ترابطهم، وتأك سكهم و هم، ان تما ندما أوضح ل ع

 .(1)هو الكفيل الوحيد بعدم حصول فراغ يتركه رحيل القيادة المصرية السابقة

شان وقف  تي تلك الأثناء كانوف قرره ج. ع. م ب سوف ت مهمة الاتفاق على ما 

يوم  –إطلاق النار  ها  عد انتهائ حين مو شهر ل شرين  9الساري المفعول لمدة ثلاثة أ ت

في  - 1611الثاني  من المشاكل التي واجهت خلفاء عبد الناصر، الذين عقدوا اجتماعاً 

لول، لمناقشـة تلـك المسـألة، وعلـى  31 الـرغم مـن تعـارض الآراء، إلا ان الجميـع أي

من  كان  خرى، و شهور أ نار ثلاثة  طلاق ال ترة وقف إ اتفقوا على قبول قرار تمديد ف

عن  بين الأمور التي دفعت المسؤولين المصريين لاتخاذ ذلك القرار، هو تسرب أنباء 

                                                 

 .112، ص1691( هيكل، الانفجار 1)

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 2)

 .112، ص1691( هيكل، الانفجار 3)

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 1)
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ظرة، لخشيتهم شحنات الأسلحة المنت تأخير إرسال  لى  سوفيتي إ حاد ال جاه الات ما  ات م

 .(1)يمكن ان يحدث بعد غياب القيادة المصرية السابقة

 السوفيتية غداة تولي أنور السادات السلطة: –العلاقات المصرية  -
في بد الناصر  لدن ع من  ية  لرئيس الجمهور باً   21كان تعيين أنور السادات نائ

 .(2)، قد اكسبه الشرعية الكاملة لتولي رئاسة الجمهورية1696كانون الأول 

، وافقت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي 1611تشرين الأول  5في و

في  ية، و سة الجمهور سادات لرئا  19والمؤلفة من ثمانية أعضاء، على ترشيح أنور ال

من  قرب  ما ي تشرين الأول، تم الاستفتاء الشعبي العام، الذي حصل السادات فيه على 

لك الا في ذ نال  يث  صوت، ح يين  سبعة ملا لذين  %61,11ستفتاء ال صوات ا من أ

 .(3)اشتركوا في الاقتراع على رئاسته

ــرر المخــاوف  ــة المصــرية ليب ــور الســادات رئيســاً للجمهوري جــاء إنتخــاب أن

الســوفيتية، إذ كــان الســادات أكثــر حــذراً مــن عبــد الناصــر فــي التعامــل مــع الاتحــاد 

ــه فــي ــى تمســكه بالإســلام، ورغبت ــى  الســوفيتي وكــان يؤكــد دائمــاً عل المحافظــة عل

قادة  عدّ ال لذا  شيوعي،  فوذ ال سيما الن خارجي، ولا فوذ  من أي ن ستقلال المصري  الا

 .(1)السوفيت وصوله إلى السلطة، إيذانا بإعادة النظر في التوازنات

بين  قة  قدان الث شكوك وف يادة ال في ز ومنذ البداية لعبت العوامل النفسية دورها 

لك ن سادات يمت كن ال لم ي طرفين، ف بد ال ها ع كان يتحلى ب تي  سية ال ية السيا فس الجاذب

ها (5)الناصر، كما ان عداءه لـ )الشيوعية( مل ب كان يعا تي  ، وحساسيته من المعاملة ال
                                                 

فة 1) لى كا ياً ع غاً إدار ترك فرا قد  صر  بد النا ياب ع بأن غ قدون  سوفيت يعت قادة ال كان ال ما  ( رب
عدو المستويا مع ال من الصراع  يدة  لة جد خوض جو ت، يجعل من الصعب على ج. ع. م، ان ت

 .111صالسلاح والسياسة، ، 13)الإسرائيلي(، هيكل، أكتوبر 

المصرية في عقد السبعينات. دراسة في موضوع الزعامة،  ةالدبلوماسي( سلوى شعراوي جمعة، 2)
 .11(، ص1688بية، )بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العر1عطا عبد الوهاب، ط :ترجمة

سات 1( ماسية الجمل، النخبة السياسية في مصر، )دراسة حالة للنخبة الوزارية(، ط3) ، مركز درا
، مركز 1الغضب، طخريف ؛ محمد حسنين هيكل، 16(، ص1663الوحدة العربية، )بيروت، 

 .61(، ص1688الأهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .111ق، ص( دانكوس، المصدر الساب1)

سادات 5) يرى ان لل من  ناك  شيوعية(، ه ( في الوقت الذي كان للسادات موقفاً عدائياً من العقيدة )ال
لة للولايات  ناء رح يه أث نت لد يول تكو ميولاً قوية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وان تلك الم
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من قبل الحكومة السوفيتية، مقارنة بمن كان يعتقد انهم اقل منه شأناً، تركت أثرها في 

 ذلك الافتراق.

افر وفــد مصــري إلــى موســكو ، ســ1611كــانون الأول  25-21وخــلال الفتــرة 

سائل العسكرية  ،)*(برئاسة علي صبري عض الم شة ب ية( لمناق ئيس الجمهور ئب ر )نا

ستثنائياً، إذ  لي صبري إ سوفيتية بع والسياسية والاقتصادية وقد كان إحتفاء الحكومة ال

ما ان الجنرال  سات المباحثات ك عاً على حضور جل سوفيتي جمي أصر قادة الاتحاد ال

ثل غريشكو، أ عي إن م من الطبي ثات، و لغى التزاماته كافة بهدف المشاركة في المحاد

عن  قارير  صله ت نت ت لذي كا سادات، ا لدى ال ذلك الاحتفاء، قد احدث ردة فعل معينة 

لي (1)زيارة علي صبري، واهتمامات القادة السوفيت بها كان لع نه  . وهناك من يرى ا

ص بد النا في عهد ع كان  سارية، و يولاً ي يادة صبري م بين الق قة الوصل  بة حل ر بمثا

قاهرة في ال سوفيتية  سفارة ال سوفيت، (2)المصرية وال قادة ال به ال فى  لذلك احت ما  . ورب

 وربما للمراهنة عليه في مواجهة السادات.

يادة المصرية  سوفيت والق بين الزعماء ال يرة  قة كب جوة الث نت ف ومنذ البداية كا

في ال ثان  بان يبح نت الجديدة، وكان الجان ما، وكا لة بينه قة المتباد يد الث تي تع قة ال طري

                                                                                                                            

كم  ويقال انه عاد مبهوراً ومعجباً بكل ما هو ،1699بها عام  مالمتحدة قا يا،  أمريكي. فؤاد زكر
يت، -بمر الغضع يع، )الكو شر والتوز شركة كاظمة للن قل العربي،  (، 1683هيكل وأزمة الع

 .66ص

سنة 1621سياسي وعسكري مصري ولد عام  )*( مديراً  1636، تخرج في الكلية الحربية  صبح  أ
بد  ثورة المكتب جمال ع عد  موز  23لناصر ب شؤون الر1652ت يراً ل صبح وز ثم أ سنة ،  سة  ئا

لوزراء 1691 ئيس ل ية 1695-1692، ور لرئيس الجمهور باً  في 1691-1695، ونائ عين   ،
شرين الأول  1611مطلع عام  نذ ت صبح م ية، وأ لرئيس 1611مسؤولاً عن القوات الجو باً  ، نائ

مدى  1611هم في أيار تالجمهورية، ا سجن  يه بال بتدبير انقلاب ضد النظام المصري، وحكم عل
ياة للتف لي الح مام، ع بد الله إ ظر: ع صيل ين قاهرة،  صبريا سف، )ال طابع روز اليو تذكر، م ي

 ، وما بعدها.3(، ص1681

 .19ص ،( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية1)

(2) Raymond A. Hinnebusch, Egyptian Politics under Sadat, The post – populist 

development of an authoritarian – modernizing state, by the Combridge university 

press, (London, 1985), p.48; 

غدادي، ج يف ب بد اللط مذكرات ع غدادي،  يف ب بد اللط قاهرة، 1ع حديث، )ال صري ال تب الم ، المك
؛ ســـهام ذهنـــي، مـــن أيـــام عبـــد الناصـــر 266، ص2؛ المصـــدر نفســـه، ج211(، ص1611

 .161-161ص-(، ص2113لقاهرة، مة للكتاب، )ااوالسادات، الهيئة المصرية الع
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جاه،  بذلك الات مل  عالي، فرصة للع سد ال في مشروع ال مل  مام الع مناسبة الاحتفال بإت

لك  ناءً على ت سبة، وب لك المنا في ت شاركة  ووجهت دعوة رسمية للاتحاد السوفيتي للم

خلال لـ ج. ع. م،  سمية  يارة ر غورني، بز كولاي بود قام ني لدعوة،  ترة  ا  16-13الف

ــاني  ــانون الث ــي 1611ك ــاهرة ف ــاء  13، ووصــل الق ــد عــرض أثن ــاني. وق ــانون الث ك

بين  ية  فود الحزب بادل الو ية، وت صالات الدول ضوع الات جانبين مو بين ال ثات  المحاد

 .(1)البلدين على كافة المستويات، توطيداً لأواصر الصداقة بين الشعبين

مرار تأييده للجانب المصري في النضال وأكد الجانب السوفيتي مجدداً على است

العــادل ضــد )إســرائيل(، كــذلك اتفقــت أراء الجــانبين حــول جميــع المســائل الأخــرى 

 . (2)المتعلقة بالوضع الدولي آنذاك

في 1611كانون الثاني  15وفي  مل  من الع ، تم الاحتفال بانتهاء المرحلة الثانية 

سوفيتية مشروع السد العالي، وفي نفس اليوم وصلت إلى  مدمرة ال ميناء الإسكندرية ال

)لينينغــراد(، وكــان واضــحاً ان القصــد مــن زيارتهــا، هــو إحاطــة زيــارة بودغــورني 

غورني  سادات وبود يارة ال تتم ز كي  بات اللازمة ل قد وضعت الترتي قوة، و بمظهر ال

مدمرة1611كانون الثاني  11للمدمرة السوفيتية في  يارة ال ، ، إلا ان السادات لم يقم بز

سبب  كان ال ناء، و فان على رصيف المي هم يق شاهدتها، و واكتفى هو و بودغورني بم

من  عد مظهراً  لك ي باره ان ذ هو اعت مدمرة،  لى ظهر ال سادات ع صعود ال عدم  في 

شاعر  سه أرضى م قت نف في الو ماً، و لك الإجراء حكي كان ذ مظاهر نقص السيادة، و

مت، ان قطاعات عريضة من المصريين، كانت سترى في الزيا لو ت مدمرة  هذه ال رة ل

 .(3)الرئيس المصري يبارك بنفسه مظهراً من مظاهر انتقاص السيادة المصرية

في  ثاني  29و ماً 1611كانون ال ها تكري بة أقام في مأد باً  سادات خطا قى ال ، أل

سوفيتية، إلا  لبودغورني، وعلى الرغم من تأكيده على الاعتزاز بالصداقة المصرية ال

                                                 

ئة   –( "بيان مصري 1) ئيس هي غورني، ر كولاي بود لرئيس ني يارة ا سبة ز سوفيتي مشترك بمنا
ــائق  رئاســة مجلــس الســوفيات الأعلــى للاتحــاد الســوفيتي، للجمهوريــة العربيــة المتحــدة". الوث
ــام  ــة لع ــطينية العربي ــوري نصــر الله، ط1611الفلس ــورج خ ــار، ج ــع واختي ــة ، م1، جم ؤسس

 .89(، ص1611الدراسات الفلسطينية، )بيروت، 

 .81( المصدر نفسه، ص2)

 .16-18ص-( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص3)
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ك سادات أ من ان ال قه  تم تحقي ما  يق  في تحق ية  لى دور الارادة الوطن به ع في خطا د 

 .(1)منجزات مؤكداً على ضرورة تحرير تلك الارادة

ير الارادة  سالة تحر مة المصرية على م يد الحكو لى ان تأك شير إ من ي ناك  وه

الوطنيــة، وعــدم الإشــادة بــدور الســوفيت المميــز فــي اغلــب المنجــزات الاقتصــادية 

ت سكرية ال شهدتهاوالع غورني  ي  يارة بود عل ز صر، ج بد النا هد ع في ع ج. ع. م، 

ــز بجــو ودي ظــاهر ــب يتتمي ــن جان ــن الشــكوك م ــداً م ــي مزي ــت تخف ــا كان ، إلا انه

 .(2)السوفيت

شــباط  1وقــد ازدادت تلــك الشــكوك أكثــر عنــدما أعلنــت القيــادة المصــرية فــي 

سوفيت أو الرجو1611 م، عن مبادرة سياسية جديدة، دون استشارة ال ليهم ك كان  اع إ

 يفعل عبد الناصر من قبل.

                                                 

ماً 1) ها تكري بة أقام في مأد حدة،  ية المت ية العرب ئيس الجمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ ( "خطاب ا
سوفيات الأعلى سة مجلس ال ئة رئا ئيس هي غورني، ر لرئيس بود سوفيت ل حاد ال ثائق يللات "، الو

 .365، المصدر السابق، ص1611الفلسطينية العربية لعام 

ها، 2) ستار عن حة ال ( لم تتم الإشارة إلى المساعدة السوفيتية، حتى في اللوحة التذكارية، التي تم إزا
في  عالي،  ثاني  15بمناسبة الاحتفال، بانجاز المرحلة الثانية من السد ال مطر، ، 1611كانون ال

 .16ص ،ية ومصر المصريةرروسيا الناص
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 السوفيتية: –مبادرة السادات وأثرها في العلاقات المصرية  -
في  مام مجلس الأمة  له أ لرئيس المصري 1611شباط  1في خطاب  لن ا ، أع

أنور السادات عن مبادرة جديدة، دعت إلى تجديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً، 

ضفة وإعادة فتح قناة ا من ال ياً  لسويس للملاحة الدولية، مقابل انسحاب )إسرائيل( جزئ

 .(1)الشرقية لقناة السويس ضمن جدول زمني للانسحاب يتم وضعه لاحقاً 

سحاب  ثل بان ية تتم سوية جزئ لى ت هدف إ ها ت بادرة ان لك الم لى ت حظ ع والملا

ها لا )إسرائيلي( جزئي من شرق القناة، مقابل حرية الملاحة )الإسرائيلية(  فيها كما ان

يه  كان عل ما  لة، ك ية المحت ضي العرب يع الأرا من جم سرائيلي(  سحاب )إ ترتبط بان

 .(2)موقف الحكومة المصرية أثناء حكم عبد الناصر

ــادرة  ــن مب ــادة المصــرية ع ــلان القي ــادة  1إن إع ــع الق ــاور م ــباط، دون تش ش

هم قب ناقش مع لذي  بد الناصر، ا سلوب ع عن أ لف  بادرة السوفيت، وبشكل يخت له لم و

روجرز قبل إعلانه ذلك، جعل السوفيت يشعرون بأنهم قد بدأوا يتخذون موقف الدفاع 

 .(3)في وقت كان الأمريكيون قد بدأوا فيه الهجوم

ل ليهم ع ظرون إ سوفيت ين كان ال من  خرون، م صبري وآ لي  ما ان ع هم  ىك ان

سادات أصدقاء لهم وحلفاء داخل الحكومة المصرية، قد اعترضوا بشدة على إ علان ال

 .(1)للمبادرة دون استشارتهم

بدأت العلاقات المصرية  حين  لك ال لد  –ومنذ ذ تور، وتو شوبها الف سوفيتية ي ال

ــدى الحكومــة الســوفيتية شــعور بوجــود تقــارب مصــري  أمريكــي علــى حســاب  –ل

سوفيتي،  قف ال في المو ير  فأن التغي حال  ية  لى أ سوفيتي. وع حاد ال مع الات العلاقات 

سوفيتي و ج. ع. م، يرجع في ا حاد ال من الات كل  فة ل لواقع إلى طبيعة المصالح المختل

                                                 

ثائق 1) ( "خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية، المتحدة، أمام مجلس الأمة" الو
 .111، المصدر السابق، ص1611الفلسطينية العربية لعام 

بي الإسرائيلي، ط2) ية ، المؤسس1( عثمان العثمان، مأزق التسوية السياسية للصراع العر ة الجامع
 .11(، ص2113للدراسات والنشر، )بيروت، 

 .51( حمروش، غروب يوليو، ص3)

قاهرة، 1) تاب، )ال مة للك ئة الع في مصر، الهي ثورة المضادة  شكري، ال غالي  ؛ 53(، ص1668( 
قاهرة، 2كمال خالد المحامي، رجال عبد الناصر والسادات، ط شر، )ال ، دار العدالة للطباعة والن

 .135(، ص1689
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نت مصلحة ج. ع. م  وأولوية مصالح كل جانب على مصالح الجانب الآخر. فبينما كا

يق  عن طر سواء  سرائيل(  مع )إ نزاع  سوية ال لى ت هي التوصل إ شرة،  ية والمبا الآن

فيتي كان يرى إن مصلحته تقتضي الدبلماسية أم عن طريق الحرب، فأن الاتحاد السو

فراج  عام والإن شكل  غرب ب شرق وال بين ال تقارباً مع الولايات المتحدة، وإن الإنفراج 

مات  سين لاهتما مثلان المحورين الأسا صبحا ي خاص أ شكل  بين واشنطن وموسكو ب

 .(1)السياسية الخارجية السوفيتية

يدة سادات المتزا صالات ال سوفيت ات قادة ال حظ ال ما لا لى  ك سعوديين، ع مع ال

بد  في عهد ع كان  نه  لك الاتصالات، إذ ا قوم بت عي أن ي من الطبي كان  الرغم من انه 

لين يرة والخ شبه الجز شؤون  عن  شار (2)الناصر مسؤولاً  هم )مست مال أد صبح ك . وأ

صر  لى ق تردد ع ئم ال ئراً دا سعودي( زا خابرات ال هاز الم ئيس ج سعودي ور لك ال الم

كان الرئاسة المصرية، ولم  هم  يكن ذلك شيئاً مطمئناً للسوفيت، لاسيما إذا علمنا ان أد

 .(3)يمثل حلقة الوصل بين المملكة العربية السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية

لم  ندما  هدئتها، وع صاً على ت سوفيت، وحري شكوك ال وقد كان السادات واعياً ب

عة شعراوي جم سل  ته، أر جابي لمبادر صدى اي جد  صري( )وز )*(ي ية الم ير الداخل

                                                 

 .212( الخطيب، المصدر السابق، ص1)

 ؛193( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)
Mohrez Mohamoud El Hussini, Soviet – Egyptian Relations (1945-1985), (New York, 

1987), p.194. 

 .115ص السلاح والسياسة، ،13( هيكل، أكتوبر 3)
ص )*( ظام النا كان الن حد أر صري، وا سكري م سي وع بين سيا ما  في 1611-1691ري  لد  ، و

عام  قاهرة  في 1621ال ية  ية الحرب في الكل خرج  عام 1612، وت حرب  كان ال ية أر في كل ، و
، 1699، ووزيــراً للداخليــة المصــرية عــام 1691ن محافظــاً لمدينــة الســويس عـام يّ ، عُـ1651

عام اوأشرف على  في  حاد الاشتراكي العربي، و سري للات ظيم ال بيّ عُ  1611لتن لرئيس ن نائ اً 
الوزراء لشؤون الخدمات مع احتفاظه بوزارة الداخلية، كان على رأس الاتجاه المعارض لأنور 

ظر: 1611السادات في أيار  بدة. ين شاقة والمؤ يه بالأشغال ال ، وقد أطيح به مع غيره، وحكم عل
 .182، المصدر السابق، ص3لكيالي، موسوعة السياسة، جاعبد الوهاب 
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جات  هم الاحتيا شرح ل سوفيت وي هدأ مخاوف ال كي ي سوفيتي ل بزيارة سرية للاتحاد ال

 .(1)العسكرية المصرية

هي  ها،  ويبدو إن المهمة الأساسية التي أرسل شعراوي جمعة إلى موسكو لأجل

يو  في19مطالبة السوفيت بالطائرات الصاروخية )تي  فاق  كان الات مدى، و يدة ال  ( بع

في  السابق، قد تم بين عبد الناصر والقادة السوفيت على ان يكون لتلك الطائرات دور 

كدت  تنفيذ الخطط الدفاعية المصرية، دون ان تتواجد في المطارات المصرية، حيث أ

في ج. ع. م،  صاروخي  جوي ال لواء ال لك ال ثل ذ الحكومة السوفيتية،على ان وجود م

مد لى إ سي أرضسيدفع بالولايات المتحدة إ سرائيل( بصورايخ )لان يدة  -اد )إ جو( بع

كان  لذي  سودان، ا في ال سيدنا  ير مطار وادي  بذلك، واخت المدى واقتنع عبد الناصر 

ند بـدء  طائرات ع لك ال ستقبال ت سرائيلية(، لا فانتوم )الإ طائرات ال مدى  عن  يداً  بع

 .(2)العمليات

ات لـ ج. ع. م حتى لا لكن الحكومة السوفيتية لم توافق على إرسال تلك الطائر

كون  فة ان ي بل الإستعداد للمعركة، أو مخا ستخدامها ق في إ عاً للتعجيل  يكون ذلك داف

 .(3)ذلك حجة في إمداد الولايات المتحدة لـ )إسرائيل( بصواريخ )لانسي( بعيدة المدى

                                                 

عاإختي( ربما جاء 1) نه الأمين ال مة، لكو لك المه حادار شعراوي جمعة لت بي  م للات الاشتراكي العر
ير الطليعيالصفة كان مسؤولاً عن )التنظيم  كآنذاك، وبتل يه بكث ( الذي كان السوفيت ينظرون إل

 .191من الأمل. هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص

 .151-153ص-( فوزي، إستراتيجية المصالحة، ص2)

 .51غروب يوليو، ص ( حمروش،3)




